
فىضي!+لل!!رصيزل!قاضرااصفاصاور!ؤ

ا!جمة-تجاف!!كصضيموسي!كايآلنرا

طويلةشروجالىالمطولالعنوانهذامعالقارىءيحتاجلا

عضمودطعنالعنوانيكشفاذ.الدراسةهذهموضوعلتحديد

بعيد..حدالىوهدفهاوحدودهاالدراسة

مسم-غيرأومسلما،عربيغيرأوكادطعربيا-القارىءولكن

التصلةالأوليةالقضايامنعددعندالوقوفالماذلكمعيحتاج

شأغافيمحددموقفواتخاذتوضيحهامنبدلاوالتيالبحثبموضوع

فيها..الأساسيةوالتوجهاتالدرأسةهذهمنالغايةلبه

ضروريةمقدماتأحدهما:..قسمينالىالبحثنقسمولهذا

..الاسلأميةالقيمتوظيفمحاولة:والثاني

ضروريةهقدمات:الأولالقممم

أربع:المقدماتوهذه

وهدفها.الدرأسةطبيعة-أ

العربيةالحضارةبينالعلأقة-2

الغربية.

.والمسلمونألاسلأم-3

..للأسلأمالوظيفيةالنظرة-4

الحضارةوبينالاسلأمية

..الدراسةهذه-أ

..والاسلاميةالعربيةالمجتمماتلواقعتحليليانظريابحثاهذاليس

والسلمينالعرببينالملاقةلتاريخأكادبمياستعراضمجردهوولا

تعبيرولكنه..أخرىناحيةمن"أوروبا"أو"الغربو"ناحيةمن

للعملمتهروعإطارلوضعمحاولةهوأو،يقولونكما(،،)موقفعن

ألمجتمعاتداخلالواقع""لتغييرالسعيعلىيقدموألاجآعيالسياسي

هداشأنومن(،الأساسيةالمكونات"باستخدأموألاسلأميةالعربية

المجتمعاتعلأقاتفياخرتغييرأ-ذلكبعد-يحدثأنالتغيير

وان..عامةبصفة"وبالاخرين"..والغرببأوروباوالاسلاميةالعربية

تصورأتعلى-كذلك-متوقفينومستقبلهالتغييرهذأحجمظل

تحديدهايخرجوموأقفتصوراتوهي(،."الآخرينهؤلاءومواقف

الحديث.هذاإطارعنمحركاتهاومحليل

براهمرلالركؤهـ!ركلا

نغربية:ا

والحضارةوالاسلأميةالعربيةالحضارةبينالعلأقة

العربيةالحضارةعلأقةبهاتطرحالتيالصيغةكانتاذأ

صيغةهيهذهأيامنافيالغربيةبالحضارةالاسلامية

تحقيقبقصدوذلك،المشتركةوالعالمالأهدافعنالبحث

فان..المعاصرةالحضاراتبينوالتكاملالتعاونمننوع

الختلفة..التاريخعصورخلالسائدةتكنلمالصيغةهذه

جانبفي-حركتهقدالبشريةتاريخأنالؤكدمناذ

والسعوبالحضارأتصرا!كلات-الأقلعلىمنهكبير

عمليةوفيوالبقاء..السيادةأجلمنوتسابقها..الختلفة

،)النرجسية"اعتباراتتداخلتللحضاراتالذأتيالتأريخ

والدفاع(،)والاعتذاريةاعتباراتمع"الذاتو"عبادة

..والانتكاسوالهزيمةالتراج!!لحظاتعن

الاحساسانشرالثانيةالعالةللحربنهايةومع

اطضاراتبينللتعايشصيغةايجادالىالملحةبالحاجة

السيطرةمحاولاحاولدشهاالتيالمروعةالاسيلتكرارتجنبا

،ءالجنسرشعاراتتحتالآخرينحسابعلىوالتوسع

هذهواتخذت...بالسيادةالجديرةوالحضارة،،التفوقط

إبرازمقدمتهافيمتعددةوأشكالاأساليبالجديدةالصيغة

الانسانيالتقدمتحقيقفيالحضاراتطبينالمشتركألاسهام

تلكالىالمنتمينبينالمتبادلالموضوعيالفهموتشجيع

الحضارأت.

الاسلأمية،العربيةالحضارةبينالعلاقةخصوصوفي

فيتدخلتقدثلاثةعواملأننلاح!الغربيةواءلمضارة

العلاقة:تلكتشكيل

المسيحيةبينالصراعفيالمتمثلالدينيالعامل-أ

بينالذيكهذابحثأمامونحنالضروريومن..والاسلأم

خلاللمجرينكماغابتربماهامةملاحظةنسجلأنأيدفي

نأوهي..الدينينأتباعبينالتاريخيالصراعمراحل

اختلافاتوجودالىأبداراجعايكن!الصراعهذأ

ديهأالمسلمينعندفالسيحية،الدينينتعاليمبينرئيسية
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يم-مرمهأو،لسوورنييملسلأاعليهعيسىو،ويسنما

بتولطاهرةعذراء،جميعاوالمسيحينالمسلمينعند

مصدقونوأتباعهما..لجزأءولبالبعثيؤمنانوالديان

..والقرانوالانجيلالتوراةفيالمذكورينوالرسلبالأنبياء

فيهايشتركأساسيةحقيقةبسببالصرأعنشأوانما

الناسيدعوان"تبشيريا!"دينادقأنهماوهيجميعاالدينادط

انتشارهاالمسيحيةبدأتأنوبعد..بهمال!يمانجميعا

الواسعبمدهالاسلأمجاءالثعوببينالجغرافيوامتدادها

تطمحكانتواسعأجمهورا"المسيحية"الكنيسةمنليأخذ

علىصراعاجوهرهفيكانإذدقفالصراع..اكتسابهفي

فيالريرة.الساخنةذروتهبلغوقد،وعقوالمالبث!رقلوب

تثقلتزاللامؤسفةبصماتتركتالتياًلصليبيةالحروب

هذا..يومناالىوالمسيحيينالمسلمينبينالعلأقةكاهل

العربلبلادالغربيالاستعماريالغزو-ب

القرنخلالالأكبرمدهاًلغزوهذابلغوقد..والمسلمين

الدولباحتلألالعشرينالقردنوأوائلعثرالتاصع

وفرنساانجلترا،الوقتذلكفيالثلاثالكبرىالأوروبية

أولعسكريااحتلالاالعربيالعالمأجزأءلمعظموايطاليا،

بمعناهاقتصادياستعمارالىذلكبعدتحولالأمر..

والتبعية.التخلفتثبيتمحاولةعلىيقومالذيالمعروف

اقتصادياتلصالحالطبيعيةبالوادالاشنئثارعلىيقومكما

وضانالتبعيةتثبيتسبيلوفي..المستعمرةالدول

الاقتصاديالاشنعماريقترنأنطبيعياكاناستمرارها

التوجهقمع:الاولى:ظاهرتيناستمرارعلىشديدبحرص

البلادلأبناءيتيحالذيالديمقراطيالحمنحوالسيا!ي

حريةيمارسواوأدنأنفسهمحطمفييساركواأنالمستعمرة

باسمهاقامتالتيالأساسيةاطنرياتمنوغيرهاالتعبير

وبصفة..الغربفيالكبرىالاصلأحيةوالحركاتالثورأت

روعمقاومة:الثانيةوانجلترا.فرنسامنكلفيخاصة

هذااليهلؤديلا-"الحضاري"بالتميزالاحساس

بالاستقلالالمطالبةحركاتنمومنمنطقيا-الاحساس

الأوروبيةللدولوالثقافيالسيابيالنفوذمنوالتحرر

خاصةعنايةالمستحمرةالدولعنيتولهذأ.المستعمرة

عقمستعمراصها..فيالخاصةالقوميةالثقافةأ،"بطمسى

مباشرأتوجيهاوتوجيهها..التعليممناهجفيالتدخلطريق

نرفضكناواذا..الاهدافهذهيخدممباثرغيرأو

انسياقوهو(،،للتاريخالتامري"التغسيرلإغاراءالانسياقا

التيالتعليميةوالبرامجالاصلأحات"فييرىأنشأنهمن

العربيةالبلأدفيالأجانبالمستنتاروناعدادهافيشارك

معا!لطمسمحسوبمخططأجزاءمنجزءأوالاسلامية

الغربيةالحضارةقيمولغرس،والاسلأميةالعربيةالشخصية

هذانرفضكنااذا-"عمديثقافي،)استعمارعمليةفي

العرببلادفيالغرييهالاشنعمارتاريخفإن..الانسياق

عديدةمحاولاتعلىتنقضلاالتيبالشواهدمليءوالمسلمين

عنالمستعمرةللبلدان"الحضاريالتميز"علىللقضاء
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الأوروبيةاللغاتوفرض..القوميةاللغةمحاربةطريق

الدارسفيوإدخالها،الحكوميللتعاملرسميةكلغات

متفاوتةبدرجاتنجحتسياساتوهي..للتعمأولىكلغة

وخلقالقوميةللثقافة"المؤقتة"الغيبةمننوعإحداثفي

يعرفونولاالمستعمربلغةيتحدثون،المتغربينمنأجميال

ويتصرفودطيفكرودق3سمأذلكمنوالأخطر..القوميةلغتهم

كما..المستعمرونوفرضهااستقدمهاسلوكيةوصيغلقيموفقأ

عنعمدا"قطعتقدالأجياللهذهالتاريخيةالذاكرةأن

مصطنعاوصلأووصلت..ألاسلأميةالعربيةينابيعها

،.الغربيةبالينابيع

السياساتهذهمظاهر.نستعرضأدقهنايعنيناولا

اسلاميعرييبلدمننجاحهاودرجالاأشكالهاواختلاف

آخر..بلداًلى

الذي"والإجماليالنهائيالأثر)ونسجلأنيعنيناوانما

والمسلمينالعربموقفعلىالاشنعماريةالظاهرةتركته

من(،"الغربموقفاوعلى،وحضارتهالغربمنالمعاصرين

أحديمثليزاللاالنهائيالأثرفهذا..والمسلمينالعرب

بينالعلاقةفيوالمؤثرةالحاضرة"الرئيسية،)المعطيات

منالغربيةوالحضارةناحيةمناًلاسلأميةالعربيةالحضارة

..أخرىناحية

متقابلينموقفينالاستعماريةالظاهرةأفرزتلقد

وحضارته:العربتجاهوالمسلمينالعربلدىمتناقضين

مالكلالرفضظاهرةنموفي..الاولالوقفيتمثل

نمويصاحبهنموا..عامبوجهأجنيأوأوروبيأوغرييهو

يتعلقماوكلالحضاريةالذاترؤيةفيالاعتذاريالموقف

بما..

منتمامامبررأأمراالرفضهذامثلكانواذا

ضدموجهامثصروعااحتجاجأباعتباره،التاريخيةالناحية

العسكريةصورهفي"..الذات)،على(،"الآخرينعدوان

تدريجيأتطورقدفا-نه..والثقافيةوألاقتصاديةوالسياسية

أصحابه-عند-قابلوغيرو!سطنمرثابتموقفالى

عنصرادط،الطويلمسارهفيتحددكما..تعديللأي

:أساسيان

التامرنيةوافتراض..غربيهومابكلالمطلقالظنسوء

..القديمةالاستعماريةالواقعلحتلألالىالعودةفيوالرغبة

للرفضاثارةوأقلذكاءأكثرأساليبطريقعن

31ظبةزخرتالظنسوءموقفخلألوكما..والاءتراض

الظواهرعلىالتركيزبمظاهرللغربالعربيةوالرؤيةالعرية

صورةللأجيالوقدمت..الغربيةالحياةفيوالسيئةالسلبية

حضارةاخهاأساسعلىالغربيةللحضارة!اتمةمبسطة

فيالتركيزوتم..الخلقيالانحلالئجع،عدوانية،مادية

والظموالاستعنمار،،الحروبظواهرعلىالصورةهذه

بينالعلاقاتفيوالإباحية،الجريمةوانتشار،ألاجتهاعي

..الجنسين



الحضارةهاوهي،الذاتيةالحضارةحمايةالىالدعوة

الغربيةللحضارةمحتملةتأثيراتأيةمنالاسلأميةالعربية

فيوالانحصار،الذاتعلىالانغلاقطريقعنوذلك

والإصرار..اًلغربيةاًلتأثيرأتؤقوععلىالسابقالاضي

بمكوناتتتمأنينبغيالذأتيةاطضارةتنميةأنعلى

وكان..الحضارةتلكمنكلهامستمدةعملوأدوات

والفعالةالقريبةالوسيلةهووالسولبقبالنصوصالاحتهاء

الذين..ألاخرينمواجهةفيالنفسعنالدفاعهذالمارسة

"الحضارةأوصافالتاريخيالسياقهذافيعليهماطلقت

هذاعلىوترتب"..الستوردةالأفكارو""الغازية

،*التفسيرفي"الحرفية"سادتأنبالنصوصللاحتهاء

تخرج(،،)بدعةباعتبارهالتجديدمحاربةقيوالتشدد

ميلادهايتمبأنوتهددجوهرها..عنالذاتيةالحضارة

،(نقيكير"رحمداخلالمتعاقبةالعصورعبرالمتحدد

وتمثل..أخرىحضاراتأفروتهاوأخلأطبأوشابمحمل

علىالشديدالتضييقفيالمتشددالدفاعيالوقفذلك

بالظروفووصلهاالحضارةتنميةيحاولوهو"و)العقل

الخلودلهاتكفلعقليةمصادرطريقعنالتحددةالتاريخية

هذاوفيالجمود..طريقعنوليسالتجددطريقعن

والتياراتالفرقبكلالظنسوءسادأيضاالسياق

الصادرهذهالىعنايتهموجهواالذينوالمفكرينالفكرية

..بالنصوص،مستهترينمغامرينالعتزلةفاءعتبر..العقلية

سيناوابنوالفارابيالكنديأمثالمنالفلاسفةواعتبر

..الاصلاميالتاريخفيالأصالةمسارعلىدخلأءرشدوابن

المجددوناعتبركما،اليونافيالغرييالفكرأسرفيواقعين

الدينوخيرعبدهوحمدالأفغانيأمثالمنالمحدثون

حقيقةمسمتهمين،الغربيةبالحضارة"،)مفتونينالتونسي

الحرفيةدعاةعند"،)بالجملةمرفوضين".."تدينهم

.بالنصوصوالاكتفاء

"جذبهم"تمالذينموقففهوالاخر،الموقفأما

جذورهممنفانخلعوا،الغربيةالحضارةالىكاملبسكل

،بالغربووجدانيافكرياأنفسهمووصلوا،الحضارية

نأتصورواكما،للتحديثمرادفا"التغريب"واعتبروا

التحديثتحقيقمنمانعادطمعوقانوالمحافظةالاصالة

العربيةللبلدانالغرييالاستعمارفترةوخلأل..والتقدم

التوجيهمسئوليةالموقفهذاأصحابتولىوألاسلأمية

البلدانداخلالمؤثرةالمواقعمعظمفيوالتأثيروالحمس

الممثلين-أنفسهمولنجنبروا..الاسلأميةالعربية

معاديآموقفاأكثرهمواتخذ،التحديثلتيار-الوحيدين

بصفةومعاديا"الحضاريةاطويةعلى"المحافظةلدعوات

الرافضةالراديكاليةوالتياراتالدينيةللتياراتخاصة

.الغربلسياسةأوالفكريةالتبعيةمظاهرلكل

..الاسلاميالعربيالجانبعلىكلههذا

العقلفياشنقرتفقد..الغربيالجانبعلىأما

اثنين،مكونينعلىتقوموالمسمللعربيصورةوالوجدان

ثالثمكون(،الأخيرةاءالثلاثةالعقودخلألاليهماأضيف

خاصة.وقفةالىبجتاج

:الأولالمكون

الاسلأملآن..-الغربيةأصلأعللحضار!ةحصوموالمسلمينالعربأن

ولأن..الحضاريةننتاطاتهمولكللوجودهموالفعال!الرئيسهسالمكونهو

فيللمسيحيةالرئيسيالمنفس-تاريخيا-كانقدالاسلامهذاً

غزوها-ذلكقبل-حاولوالذيوأفريقياآسياقارقيفيانتشارها

الغزاةإجلأءمنقدرمالولاذلكلهيتمأنوأوشك،دارهاعقرفي

أنشكولا..خاصةبصفةاسبانياوعنكلهاأوروباعنالعرب

النساط!بينينقطع!الذيوالتنافس،ناحيةمنالصليبيةالحروب

منوافريقيااسيافيالاسلأميةالدعوةونشاطاتالمسيحيالتبشيري

،لعقليالكونهذاحيويةاستمرارعلىساعدلقدأخرىناحية

..والسلمينللعرب""الغربيرؤيةفيوالنفسي

الثافي:المكون

بينيكودطأنيمكنلاوأنه(،.."متخلفونوالمسلمينالعربأن

نأولو..ونديةبموضوعيةمعهالتعامليستحققيمةذوثيءأيديهم

كانلماالمعروفةالاقتصاديةبحدودهاالتخلفبقضيةمتصلاكانالأمر

العربيةالبلدأنبأكثرالمعنىبهذاالتخلفأحا!فقد..غضاضةفيه

التاريخفيوعمقاوعرضاطولألمتدتالرؤيةهذهولكن..وللاسلأمية

منالرغمعلىوذلك..اسلاميهوماوكلعربيهوماكللتشمل

العربيةالحضارةدراسةفيالمسشرقينمنالمتخصصينالعلماءجهود

الانسانيللفكرالموصولعطائهاومظاهربتاريخهاوالإحاطةالاسلأمية

،الغربأبناءمنالعظميالغالبيةظلتوالذا..اًلانسانيةوالتجربة

والمسلمينالعربلدىليسبأنهأعماقهافيتؤمن،منهمالمثقفينحتى

ذلل!علىوأسوق..منهوالاستفادةلتبادلهحقيقةيصلح،،"شيء

روبرتالمعروفالأمريكيللقاضهسكتبهامقدمةأوالما..:مثالين

مدعياكانكما،الاتحاديةالعلياالمحكمةفيعضوأكانالذيجاكسون

القانون"كتابمنالأولىللطبعة،المشهورةنورمبرجمخاكماتفيعاما

ومجيدليزنيهربرتللاستاذانأخرجهالذي"الأوسطالسنرقفي

ففياًلتالية(..الطبعاتمنواضحغيرلسببحذفت)وقد..خدوري

لمالمقدمةلكتابةدعيحينبأنهجاكسودطيصرحالمقدمةتلك

نأيمكنشيئاوالمسلمينالعربلدىاننفسهوبينبينهيعتقديكن

تراثبوجودفوجىءالكتابعلىأطلعأنبعدولكنه..منهيستفاد

التانيالمثالأما..منهللأستفادةتماماوصالحومتقدممكتولقانوني

وقوعبعدوذلك،عالمياتوزعاًسبوعيةأمريكيةمجلةفيظهرمقالفهو

المقالويحمل،قليلةبأسابيع6791يونيوفياًلعربيةالعسكريةالهزيمة

،!"!عول4?حح"،أولوله!(،لأ+أاس!كاآهوبياغرركلاازأستفزناعنوا

..لهزيمةاتلوالهزيمةيصادفواأنبدلاالعربأنالمقالجوهردلاس!"و3ولهأ

فهي..بالضرورةذلكألنألىبهمتؤديوحضارتهمولغتهمدينهملأن

الإرادةتسقطقدريةجبريةأبساكسا،العقلتسقطغيبيةحضارة

الضبطعنوعاجزةلفظيةلغتهمأنكماالإنسانيالدوروتلغي

الخ...والتحديد

عنتكشففانها،الأمثلةمسذهالحقيقيالوزنعنالنظروبعض
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مالكلالغربيوالوجدانالغربيالعقلفيالستقرة2أ//)الصورةامعا

مسم-،عربىهو

الجانبين-على-المواقفهذهظلفيأنهالذكرعنوغني

تحقيقعنفضلا!الحضارتينممثليبينحقيقيحوارإيجاديتعذر

جانييعلىللشعوباطضاريةالتجربةيغنيأنعلىقادرثقافيتبادل

.إلالتيا

الثالث:المكونأما

وسياسياأساسيةبصفةفكرياالغربموقفتحديدفيساهمالذي

ماالىبذلكونشيرنسبيا..وحديثطارىءمكونفهو،تبعيةبصفة

اليهودي،)اليراثتسميهلمافائقبنشاطالصهيونيةالدوائرروجته

هي4ودينيةتاريخيةحقيقةالىيتذيرالتعبيرهذاكانواذا،(السيحي

القديمالعهدأو"التوراة"واعتبار،للمسيحيةمقدمةاليهوديةاعتبار

الانتهاءبأنخفياايحاءتحملفانها،المسيحىالمقدسالكتابمنجزءا

والمسيحييناليهودبينيقومانانماالثقافيةوالوحدة،المتبادل

والسلمونالعربيبدو،معلنوشعير،لهذامتمموبايحاء..وحدهم

لاوهكذا....المسيحياليهودياليراثالذاودينتيثقافيكنقيض

العقلفيأبداً"الغير(،مناليهوديةتكونولااليهودييكون

منوالمسلمالعربييكولنبينماأساسا(..المسيحي)وهوالغربيوالوجدان

.المشتركالميراثهذاعلى""غرباءالأقلعلىوثقافيةعقائديةوجهة

التصورهذافيالعديدةالفسادأوجهبيانفيتفصيلأنخوضأنودون

الترويجأناعتقادناففي..وسياسيةوثقافيةتاريخيةزواياومنبشقيه

أوللناالغربيةالحضارةقدصتفقدوالامقصودا..أمرأكانله

التصوير،هذااختفىوفجأة..مسيحيهيلينينتاجأنهاعلطالأمر

نقولهماوأدنى(،..السيحياليهودي"اليراثفكرةمحلةوحلت

فيأصليونشركاءالمسلمينأن-للقولاختصارا-هناونقرره

والتصديمقالسماء،عنوالتلقيالواحد،بالإلهالايمانميراث

وحدحهافيالنبواتعليهاتقومالتيالأصيلةالقيموتبني،بالنبوات

مع-ذلكمعصحيحاويظلالواحد..وجوهرهاالأساسية

وفجوةجفوةلتزرعجاعتقدالمغلوطةالفكرةهذهأن-الأسف

ومن..أخرىناحيةمنوالمسلمينوالعربناحيةمنالغرببين

"العربلتشملامتدتقدالسلبيةآثارهاأنالغربيةالظواهر

الميراثعلىخكلرباء-الاخرونهم-كانوالوكما"..المسيحين

شاهدأيحملالأخيرالأمرهذاالماوالالتفات".المسيحي"اليهودي

اليهوديالميراث11حكايةخلقوراءالسياسيالباعثعلىقويا

(،.المسيحي

..والسلمونالاسلام

عبدهمحدالامامالمجددالاسلأميالمفكرعنالمأثورةالكلماتمن

يشير-وهوى،بالمسلمينالدنياعنمححوطالاطرمان"قوله

والقيمالمبادىءوبينالسلمينأوفاعبيناالائلةالمفارقةالى-بذلك

ضروريالمفارقةهذهالىوالانتباه..الاسلأمبهاجاءالتيالأساسية

فيالاسلأمقيمتوظيفالىيهدفاجتاعيأوفكريشروعأيلتقدير

..والمسلمينالعربأوضاعتغيير

بهيختصأمراليستوالمسلمينالاسلأمبينالمفارقةأنوالواقع

والمذاهبالأديانتاريخفيمتفاوتةبدرجانقائمةهيبلالاسلام

06-

المسيحيينأوضاعمسئولية-مثلأ-السيحيةحملتولوكلها..

فيوصورحهاالمسيحيةحقيقةلتنهدتالعصورتعاقبعلى33وتصرفا

لأنالمفارقةهذهالىالتنبيهالىهنالحتجنانماول..والنفوسالعقول

"بحجة"كثيرةأحيانفيتواجهالاسلأمفيمتوظفالىالدعوة

اجتهاكيءتغييرعمليةقيادةعلىقادراالاسلأمكانلوأنهمؤداها

حجةوتلكنراهالذيالحالعلىالمسلمينأوضاعكانتلماوسياسي

الأرضشعوبعلىخارجااستثناءليسواالمسلمينلأنء.مغلوطة

وكانسماوياديناكانوادقأتباعهعندوالاسلأموحديثها..قديمها

"،)بالناسيتصلحينالخطابهذافانإلهيا..خطابافيهالوحي

الناسأنبمعنى..وانسانيةاجآعيةحقيقةالىمحصلتهتتحول

بحريتهم...متمتعينوالقبولالرفضعلىقادرينمعهتعاملهمفييظلون

هذه-توكيدفيتماماصريحةالقران.ونصوصالاستجابةأوالاعراضفي

الرشدتبينقدالدينفياكراه"لاصراحةيقولفالقرانء.الحقيقة

")1(.الغيمن

يكونواحتىالناستكرهأفأنت":تعالىبقولهمطلأص!النيويخاطب

)2(
."مومنين

شاءفمنربممنالحق"وقل:بقولهالاختيارفيحريتهمويؤكد

")3(.فليكفرشاءومنفليؤمن

الاصلاحية-والذاهبالأديانسائرشأنشأنه-الاسلأمان

صاحبكائنالىموجهاوخطاباونداءدعوةالإلهيمصدرهرغميظل

تحملهم-ولكنهابها..الخاطبينحريةتحترمدعوةوهيوارادةعقل

وتلكالعقلهذااستعمالاعلىالمترتبةالاختيارمسئولية-النهايةفي

لحثالاسلاميستخدمهالذيالحوافزنظامكفاءةبلغتومهما..الارادة

يالتيالمجادلةطريقعنواقناعاوترهيباتركعيبا..الايمالطعلىالناس

مفروضنظامالىأبدأيتحولولا(،.."دعوةيظلفانه..أحسنهي

كلهمالارضفيمنلامنربكشاء،اولو..غالبةالهيةباراًدة

"..)4(.جميعا

تعالى:ادلهقولعليهمزيدلاوضوحفيالطبيعةهذهعنيكشف

")(تثبيتاواشدالمخيرالكادطبهيوعظونمافعلوا3سمأ)،ولو

لاآدعااذاوللرسولدلهاستجيبواامنواالذيناءيأيها:وقوله

الأداءمستوىهبوطمكوناتأنجميعهتقدممامعنىان!)6(يحييم

الىردهامطلقايجوزلاوالمسلمينالعربأكثريعيشهالذيالحضاري

الحالاتمنكثيرفيهياذ،والاسلاميةالعربيةالحضارةخصائص

تستخلصكما،الحضارةلتلكالأساسيةللمكوناتصريحةنقائض

وأ-حاديثالكريمالقرانانصوصمنومباشرأسائغااستخلاصآ

..وتوجيهاتهعز!ندالني

نقطةالىالحضاريالتطورمنحنىفيوالسلموتالعربوصللقد

مبررأنجدلاهبوطاوالجماعيالفرديالأداءمستوىفيهاهبط

فالقضية،شأنهفيالأعذارلالتهاسداعيأنجدلاكل،فيهللمكابرة

ومحاولةللتغييرسعيقضيةهيوانما،مسئوليةتحديدقضيةليستالآن

محاولةهوللدراسةلهذهالمحدداالدفكانواذا.نحرجعلىللعثور

للعربوالسياسيالاجتاعيأرشاقعلتغييراًلاسلاميةالقيمتوظيف

نستعرضأنيقتضيناللأمورالطبيعيالترتيسبفان،والسلمين

يتجهحتى"الحضاريالأداءمستوىفيالهبوطسميناه"مامكونات



محلها:نقائضهاواحلألالمكوناتتلكمنالتخلصالىالمقترحالمثصروع

يلي:ماالمكوناتهذهوأهم

شيوعوهو..العقليالنظرحسابعلىالغيبيةالنظرةشيوع-ا

إحاطةوفي،النقديالمنهجانحسارفي-عمليا-تمئل

بهالةوالسوابقوالتجاربوالاشخاصالأفكارمنالزيد

ومسلماتحقائقوتعتبرالنقدفوقبهاترتفعالقداسةمن

ذلكفوق-عمليا-الشيوعهذاتمثلكما..مطلقة

..عامةبصفةالخرأفيالفكربانتشار

مسائلفيالغيبيةالنظرةبسيادةيتعلقلاوالحديث

ولا..العبادةمسائلفيالدينيالفكروأساسياتالعقيدة

الديني-الايمانيطلاذ..السيادةهذهمثلفيغرابة

فاذا،الرسولأوبالني،،التصديق"بمبدأمرتبطأ-دائمأ

بمضمونالتسليم-منطقيا-تبعهالتصديقهذاتم

فيالواردالإلهيالخطابوبمحتويالدينيةالرسالة

بالخالقالإيمانيظلكذلك..بهالموحى(،المقدس)ءالكتاب

طبيعةمنأساسيامكوناوالحمبمابالقيامةوبيوم،المطلق

وظيفةله"بالغيبالايمان"هذاأنتقديرناوقي..غيبية

فهو..والجماعاتالأفرادحياةعلىالتأثيرهائلةايجابية

وللرضا..المستقبلفيالمستمرللأملينضبلامصدر

بالغالأخيرالشرطوهذا،تنوهيمكنلاالذيبالواقع

الخطيضعالذيوحدهلأنهعليهبالمحافظةوجديرالأهمية

ردها..يمكنلاالتيللصدماتالايجابيالتحملبينالدقيق

وأنالهممتنهضأنينبفيالذيالواقعبالأمرالرضاوبين

..فيهوالتأثيروازالتهلتغييرهالجهودتوجه

قيمتوظفأنتستحقسلبيةكظاهرةهنانسجلهالذيانما

معالتعاملفيالغييالمنهجاستخدامفهولتغييرهاالإسلام

بالسننالمحكومةالمعقولةوالاجتاعيةالطبيعيةالظواهر

واتجاهاتمحركاتهافهمالىسبيلللعقلوالتي،والقوانين

البيئةفيالتأثيرالىمدخل-بالتالي-ولهحركتها،

ونظمهم.وعلاقاتهمالناسأوضاعوفيوالاجآعيةالطبيعية

منالعديدتثبيتفيالغيبيةالنظرةسيادةساهمتلقد

استناداالتغييرنحوالتوجهنعطيلوفي،الفاسدةالأوضاع

هذهأنكما..السائدةللأوضاعنقديةعقليةنظرةالى

تصورفاسدةثنائيةالاسلأميالفكرفيثبتتالنظرة

وتصور..العقولاليهتصلمانقيضبأنهاالنصوص

!.."الوحينقيضبأنه-الأقلعلىنفسيأ-،"العم

جهودالفاسدةالثنائيةهذهعلىالقضاءفيتفلحولم

"صريحبينالتعارضاستحالةاثباتفيوالعلماءالفلأسفة

كماوادتريعةالحكمةبينأو(،،النقولو)،صحيح،المعقول

..يقولون

تعززالغيبيةالنظرةأن-ذلكبعد-الذكرعنوغني

العربيةالمجتمعاتلحركةالعوقةالسلبيةالآثارمنعديدا

بينتباعدلأغا..والتنميةالاصلاحطريقعلىوالاسلأمية

معالتعاملعلىالاعتيادوبين"العربي"الإنسان

جانبهافي،الحياةلحركةالضابظة"العلمية"القوانين

السواء.علىالاجتماعيوجانبهاالطبيعي

..المستقبلمعالتعاملفيوالتردد،الماضيعلىالانكفاء

ولكن..عامةبصفةالمحافظةالمجتمعاتسمةهذهتكونوقد

تأملالىيحتاجوالاسلأميالعربيالعالمينفياستمرارها

يتبناهعامأموقفاالانكفاءهذايكونوحين..طويل

المطالبونعنهويدافعالاسلأميةالحضارةباسمالمتحدثون

فان،،العربيةللمجتمعاتالحضاريةالهوية)إعلىبالمحافظة

خطوجوهرهفي"التقدم"لأن..تزدادالعلميةخطورته

التجددىالواقعمعتعاملأساسهفيالتطورولأنالأمامالى

والالتزامالمحافظهروحسادتفاذا..متجددةبأساليب

علىوالمحافظة"،االأصالةشعاراتتحت،،"بالقديمالمطلق

جوانبهفي"التغيير"تيارالىهيرالجلشدكان،(الذات"

والنضصيالعصيالجهازانثمالعسر..بالغأمراالتخلفة

والثباتالموجود..سكللىالجموداصكلتادتالتيللجماهير

أنواعتصيبهأنبدلا..القديمةالحياةاساليبعلىالطويل

متسارعةتغييرلموجاتتعرضاذاالمدمرةالصدماتمن

،التغيراتاستيعابعلىالقدرةهامشتجاوز،الخطى

لمقتضياتها..السويةالصحيحةوالاستجابة

(،..الحضاريةو"التبعية،الحضارية(،"العزلةبينالتردد

علىالقادرالمعالمالواضح"الحضاري"النموذجوغياب

الشاملة:للتنميةقوميشروعافراز

)!البياتثمراتمنثمرة-بدوره-الترددوهذا

والاسلأميةالعربيةالأمةعاشتهالذيالطويل(،الحضاري

فحين..الغربمعالتعاملولدهاالتيالصدماتأعقابفي

المجتمعاتبحئتبالانتهاء.."،)البياتمرحلةأذنت

يكنفم..تحتهتنضويحضارينموذجعنالعربية

جاهزنموفيج..نموذجينسوى-عمليبشكلأمامها

العربيالعالمخارجقائمحاضرونموذج..الماضيفيقائم

إنقسمتكماالعربيةالمجتمعاتفانقسمت..والاسلامي

أولهما..كبيرينحزبينوالىرافدينالىالعربيةالثقافة

التاريحنىبالنموذجالتزاماإما،الحضاريةللعزلةيدعو

لهتوفرجديدإسلامينموذجلميلادانتظاراوإما،الجاهز

الأوشابمنمطهرنقيرحمفييتمالذيالميلادشروط

فينفسهألقىفقدالاخرالحزبأماوالأخلأط)17..

واهتصادياسياسياالسيطرالحضاريالنموذجطوفان

منحالةبذلكفنشاًت..الغربيالنموذجوهووعسكريا

الاقتصاديةالأوضاعاستوعبت،الشاملةالحضاريةالتبعية

فاقتصاديات.العربيللعالموالئقافيةوالسياسيةوالاجتماعية

للاقتصاد-آخرأوبوجه-مشدودةالعربيةالدولأكثر

الأمريكيالاقتصادفيخاصةبصفةممثلا،العالميالرأسمالي

تحددهاأنماطوالثقافيةالاجتهاعيةالحياةوأنماط،والأوروبي

الصناعيةالأقمارعبرالقادمةالغربي،("الإرسالموجات

..الغربمنالقادمةالمطبوعاتوسيل،البثوأجهزة
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بالدورمحكبىمة-المطاف3!ايةفي-السياسيةوالتوجهات

سياسةتوجيهفيالكبرىالدولتلعبهالذيالاحتكاري

...الصغرىالدول

التأثيرمراكزنحوالحضاري(،"ألانجذابهذاوبجمل

وماعناصرهتفاءلخلألمن،("ديمو!تهعواملالكبرى

التبعيةالىتجرالسياسيةفالتبعية..متبادلتأثيرمنبينها

ألاقتصاديةوالتبعية..أيضاصحيحوالعكس،الاقتصادية

والعكس،والاجتماعيةالثقافيةاًلتبعيةالىتجرالطوالسياسية

أيضا.صحيح

يأغيابهي-قليلةكلماتفي-كلهذلكمحصلةان

الىالمجتمعخيوطيشد،مستقلوتنمويحضاريمشروع

وحضاريةقوميةمهماتالىأفرادهويشد،مركزيهدف

التشرذميقعالمشروعهذامثلغيبةوفي..محددة

وهو..الوطنمنوالماديةالنفسيةالهجرةوتنشر،والضياع

طرفاهايتبادلجدليةمعادلةخلألمن-يؤديما

قيامفرصوتأخيرالتبعيةحالةتثبيتالى-التاًثير

..المستقلوالحضاريالتنمويالمشروع

..الفرديةالمشاركةونقص..الختلفةبأبعادهاالحريةغياب

الحرية،يشجعأنيمكنلاحضاريااًلخائفالمجتمعادق

خطرأ-الخوفظل!-تبدو3دالأ..الختلفةبصورها

المفروضةالوحدةيهددكل..والعزلةالحليةأسواريهدد

لاوهزاتلانقساماتأبواًباويفتحالاسوار..تلكوراع

العالمفيالحريةوغياب..العزلةتلئا"حراس)ويريدها

وان..عامةحضاريةأسبابهالأن،عامةظاهرة،العربي

بينكبيرةتفاوتاتبوجودالتسليمالضروريمنكان

البلدانفيالمتاحةوالاجتاعيةالسياسيةالحريةأوضاع

..الختلفةالعربية

نظمقيامفيأساسايتمثلالحريةغيابإلط-أ

باخر-أوبوجه-معهاتغيبقهريةأوفرديةسياسية

القرأراتاتخاذفيالحقيقيةاًلمشاركةفيالأفرادفرص

-كثيرةأحيانفي-معهاتغيبكما،مصيرهمفيالمؤثرة

..والسياسيةالسخصيةالحريةلفماناتالدنياالحدود

نظامسيادةفيكذلكالغيابهداويتمثل-ب

الأفرادويلتزم،1،و"القهر"،،الكبتعلىقائماجكاعي

عنالنظربغضسائدتقليدكلمع""بالتوافقفيه

الخالف"والموقفاالخالفالرأي)وفيهويعتبر..شرعيته

الدورعلىالحجرفييتمثلك!..محاصرتهتنبغيشرا

الرئيسيةقضيتهاتظلبحيث..للمرأةوالحيانيالاجتاعي

القضيةوتظل..الرجلسيطرةمنالتحررقضيةهي

ا،الحجر"علىالمحافظةقضيةهيالرجلعندالرئيسية

هناوالضروريةالانصافمنكانوان..عليهايمارسهالذي

العربيةالبلداربينكبيرةتفاوتاتوجودالىننبهأن

الى-ذلكفوق-ننبهوأن..اليدانهذافيالختلفة

علىالمتخلفةالعربيةالبلدادقفيالمتناميالحرصأن
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بأنعامإحساسيوازنهالمجتمعفيالمرأةوضعتصحيح

الهضاريالنموذجاليهاوصلابتيالنقيضةالصوربعض

هذافيالأمروأنصالحأ..بديلأبالضرورةليستالغربي

..الانسانيةالعلاقاتلهنوعيةوثيقااتصالايتصلألمجال

،(الذاتيةللحضارية"للرؤيةيكونأنبدلاعلأقاتوهي

!سأنها.فيومتميزمحددموقفالحضارةبهذهالححاصةوللقيم

الخلأنطوجاتوتصاعدالسياسبينةالتجزئةانتشار

منالحديثالعربيالفكرتاريخبهيمتلىعمارغموالتنباعد

القوميةالعربيةالوحدةحولكثيرةوشعاراتادراسات

الذهالعمليةالترجمةمحاولاتفان،الاسلأميةوالوحدة

العربية.فالجامعة..بالنجاحتكلل!والشعاراتالأحاديث

التنافرةوارلورأعصطئهاخلافاتلتنطرالاتجتمعتكادلا

حديثاتزالالاالاسلأميةواًلجامعةوخارجها..داخلهاقائمة

المفكرفيأوالزعماءمنأحديحملولا..وأمنية

وقدالتنفيذ..موضعلوضعهاجديامشروعاالاسلأميين

الهتوحيدمحاولاتاتعثرحدودالوحدويالمدانحسارتجاوز

والتصادمالتنافرفيهحلحدأوبلغ..للأمةالسياسد

فقطعتوالتوحيد..والتنسيقالتعاونمحلوالقطيعة

غيرأو.متجاورةعربيةدولبينالدبلوماسيةالعلاقات

الانظمةبينالإعلاميةالحربحدةواشتدتا..متجاورة

العربيالجهدمنكبيرجانبوصار،المتنافسةالعربية

بينخلأفالافيمستغرقا،الداخلالىموجهاالفعال

وتضاءلبالوحدةالربمنكثيركفرحتى..الأنظمة

منصورةبأي،القريبالمستقبلفيتحقيقهافيأملهم

صورها.

وبغياب،التجزئةانتشارعلىتترتبالتيالحقيقيةوالأزمة

الوحيدالتنميةمشروعأنفيتتمثل،والتعاونالتنسيق

هوانماالمتاحةالامكاناتضوءفيعملياتحقيقهيمكنالذي

تنفيذالىا!نظمةتتوجهأنأما)8(..العربيالمشروع

القائمة،السياسيةالتجزئةظلفيللتنميةقطريةمثروعات

..حقيقيةتنميةمعهترجىلاالبحرفيحرشطذلكفإن

تيارتغذفيالتيالطفيليةالمحركاتتصفيةفإنلذلك

الرئيسيةالمهماتإحدىتعدالعربيوالتشرذمالتجزئة

تغييراتلإحداثالإسلاميةوالبادك!ءالقيمتوظيفلمشروع

العربي.والاجآعيال!ياسهطالواقعفيأساسية

"..الفعل"نحوالتوجه،(،وغياباللفظية"انتشار-6

ومع..العربيالعالمفيالانتسارواسعةفريدةظاهرةوهذه

وأالعربيةاللغةطبيعةالىردهاتقديرنافييمكنلاذلك

وانما..ومكوناتهالإسلامقبممنمكونأوقيمةأيةالى

بنسأةتتصلواجتاعيةسياسيةظروفخلقهافيساهمت

التيالمعقفةالنخبةفئةوتكون،العريالتحررحركات

فيساهمتكما،الحركاتتلكمسارفيأساسيأدورالعبت

ونمونشأةوظروف،السياسيةالحركاتنشأةظروفخلقها

نضيفأدنبدولا..العربيةالبلأدفيالاداريةالأجهزة



والعوامل..التعليمنظاممثلأخرىعواملكلهذلكالى

هنايعنيناوالذي..ذاته(،"التخلفطبيعةمنالمتولدة

نأالظاهرةهذهوجوهرتعليلها..لاالظاهرةتسجي!هو

الفعلوأن..سائدةثقافيةسمةصارتاللفظيةالمبالغة

هبطتقد،االعمل)،قيمةوأن،غائبأأسلوباصارالإيجاي

نأذلكعلىوترتب..العربيةالمجتمعاتفيشديداهبوطأ

إنتاجالىيؤدلمالعربيةالدولأكثرفيالبشريةالقوةنمو

وفيالإنتاجعمليةفيوالضائعالفاقدحجموأن..حقيقي

مشروعلكلمهدداصارالختلفةبمظاهرهاالمجتمعإرادة

الماليةالمواردوفرةأدطكما،.للتنميةبرنامجأوخطةولكل

وهو"،الإنساني،)العمللأنالمنتظر،أثرهاتحدثلم

كافبشكليتوفرلم،الختلفةبصورهللأنتاجوالمولدالمحرك

منأوالمبذولالجهدناحيةأيالكميةالناحيةمنسواء

الجهد..ذلل!بذلفيالأداءمستوىأي،الكيفيةالناحية

هذاأن-صحيحتقديرنافيوهو-صحيحاكانواذا

صحيحايظلفإنهمعقدةواجتماعيةسياسيةأوضاعثمرةكله

ساهمقد،للعمل(،الصحيح"التقييمغيابأنكذلك

أنظمةمنالعديد!تشكيلفيالخطورةبالغةسلبيةمساهمة

ونطامالتعليمنظامتوجهاتتحديدفيخصوصأ..المجتمع

..والعمالةالتوظيف

..للاسلامالوظيفيةالنظرة

فيقيمةوتوظيفالاسلأممبادكطءاستخداممحاولةإن

عنوالسيالسيالاجتماعيالنطامفيأساسيةتغيراتتحقيق

لاوالاجكاعيةالسياسيةللقراراتالقيمتلكتوجيهطريق

أسا!حيشرطتوافراذاإلافعالبشكليتحققأنجبهكن

،(ومجتمعيةوظيفةو)رؤيةإطارفيل!سلأمالنظريتمأنهو

تحقيقالىتهدفمعياريةمبادىعمجموعةباعتبارهأي

بالإضافة"وذلك.للناسالأساسيةالمصالحمنعددورعاية

الالتزاممنتجعلالتيوالمثاليةالدينيةالاعتباراتالى

بالعنى"دينيةعبادةو""،أخلأقيةفضيلة،،الديني

كانواذا..الأديانسائروفيالإسلامفيءللعبادةالخاص

لبادىعينظرون،،المحافظين،)والدعاةالمفكرينمنكثير

،"خالص"نصيمنظورخلألمنوتعاليمهالإسلأم

التي،والعبادة،(الطاعة"معانيعلىخلالهويركزون

عنتماماالنظربغضالنصوصحمفيآلياانخراطاتقتصط

النصوصهذهتطبيقيحققهاالتيعيةوالجلالفرديةالمصلحة

هنانتبنىأنناواضحايكولنأنبدفلا،معينةظروففي

هذافيونرى..وقيمهالاسلأملمبادىءوظيفيةنظرة

منسببهاإصلأحيأوموقفاصحيحا،إسلأمياموقفاالتبني

..أخرىناجية

هدايةهي..لغاياتوسائل-كلهاوالأديان-فالاسلام

الفرديةالحياةحركةتوجيههوالهدايةوجوهر،الناس

وأفرديةمصالحنخقيقشأخهامنمعينةقيمنحووالجماعة

النظرهذاأساس،،المصالح"لكلمةالواسعبالمعنىاجتما!ثية

العالين"عنغني"الكريمالقرآنيقولكما،،الخالق"أن

مبادكطءأنونتيجته،،..اللهالىالفقراء"همالناسوأن

،("تعظيهاأو""تأويجاثناياهافيتحملوتوجيهاتهالاسلأم

تعالى:بقولهالكريمالقرآنيصفهماوهوالانسانيةللمنفعة

عبروما-)9(الأرضفيفيمكثالناسينفعما"واما

نابقولهالاندلسيالنئاطياسحقأبوهومشهورفقيهعنه

فيمقاصدهاتحقيقالىترجعأتئريعةا!يفا،تكا

نأمن-جميعهاالمذاهبفقهاءفصلهماثم-01("لالخلق

والدينوالعرضالنفسحفظالىترجعالثصريعةأحكام

..والمألوالعقل

النتائجمنمجموعةالوظيفيةالنظرةهذهعلىوتترتب

تعليلفيالتظرمقدمتها:فيتفصيلها،عنالمقاميضيق

اعتبارومنهاكا:مقاصدها)1؟(فهم/ومحاولةالشرعيةالأحكام

)12(الاسلاميالشريغمصادرمنومصدر-اأساساالمصلحة

هومابينكللان!النيأفعالفيالتمييزعلىالحرصومنها:

فيهروعيماوبين..الأزمنةجميعفييطبقعامتثصرلغ

)13(..معينمكانأومعينزمانخصوص

أحكاماستحداثأيالشرعيةبالسياسيةالاهتهامومنها..

بهايردلمولو..للناسمصلحةتحققأفهالمجردجديدة

)4؟(.

..لمر،

بايرادالمجتمعأمورفيالاسلأميةءلشريعةمنهجفهمومنها

بأوضاعتتصللاالتيالأمورفيمفصلةجزئيةنصوص

قيمأوعامةمبادىءبايرادوالاكتفاء..متغيرةاجتماعية

أوضاعمعوالتغيرالتطوريناالاالتيالأمورفيموجهة

ما"اجمال:بأنهعبدهالامامعنهعبرماوهو..المجتع

يتغير(،)1(.لاماوتفصيليتغير

فكرةعلىتركزالتيالوظيفيةالنظرةهذهشأنمنان

والاقتصاديةالاجآعيةالعلأقاتجوانبوعلى،("المنفعة

التفسيراتبعضفيرأينا،كماأهميتهبعدماعتقادا

قضيةأو(،الاجماعي"العدلقضيةتغفلالتيوالشروح

بغيرالمسلمينعلأقةتنظيمقضيةأو(،،السياسية،)الحرية

المسلمين.

البنافيالةغ

الأوضاع!تفيراتلاحداثالاسلاميةوالمبادىءالقيمتوظيف

والسياسية:الاجلعية

..الاسلاهيةوالحضارة،العربيةالحضارة..ضروريتمهيد

نفسه،البحثعنوانوفي،جميعهاالمتقدمةالصفحاتخلألجرينا

ولم..كمترادفينالاسلأميةوالحضارةالعربيةالحضارةاستخدامعلى

أفرادهايدينلاعربيةشعوبوجودعنذلكنفعلو.فز،غافليننكن

للأمةتنتميلامسلمةشعولاوجودعنغافلينكناولابالاسلأمجميعا

ثائرأيزالولاثارالذيالجدلحرارةمدىجميعاونعرف..العربية

المجالاأنتقديرناففيذلكومع..والاسلامالعروبةبينالعلاقةحول

بأساسمتعلقوحيدمجالهووالاسلأمالعروبةبينللتفاوتالحقيقي

الجغرإفمهالحدودكانتاذاوماالتوحيد..نحوالسياسيالتحرك
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حدوداأوعربيةحدوداتكونأنينبغيالتوحيدلهذاوالبشرية

العربية"السياسية"الجامعةبينهيهنافالمقابلة..اسلأمية

."الاسلأميةالسياسية"والجامعة

قيالغزيراسهامهميبدألمالعربفانالحضاريالمستوك!علىأما

الحضارةهذهانتشارأنكما..الإسلأمبمجيعالاالانسانيةالحضارةنمو

أسسوعلىالاسلأمباسمتمقدالعربيةالجزيرةخارجوامتدادها

هدهيجريحديثوكل..ومبادئهقيمهمنمستمدةوخلقيةفكرية

عنحديثحقيقتهفيهوالعربيةالذاتيةالخصائصعنالايام

اننا..والمباد!هالقيمتلكمنهاالأكبرالجزءصنعفيشاركتخصائص

السيرةتوجيهفيالقوميوالانماء،القوميالواقعأثرهنانغفللا

سائرفيلوجهتهامطابقةتكونلاقدوجهةالمربيةللأمةالحضارية

الوحدةلمظاهرفانهذافيغرابةولا..العربيةغيرالاسلأميةالبلاد

كما..المسيرةتلكتوجيهفيينكرلادورااللغةرأسماوعلىالقومية

دون-عمليا-يحولالاسلامياللعااالائلالجغرافيالامتدادأن

نأحينئذبدولا،الختلفةأجزائهبينالكاملالثقافياذتاثلتحقيق

إطارفيالثقافيةوالاشكالالنماذجتعددفيدورااًلقوميالانتهاءيلعب

أعتقدولا..مشتركةعامةومبادىءقيمتصنعهاالتيالاسلأميةالوحدة

نأفييجادلونقوميأساسعلىالعربيةالسياسيةالوحدةأنصارأن

الأساسيةونظرتهومبادئهالاسلأمبقيمالمرتبطةأيالاسلأميةالحضارة

لماالأساسيالمحتوىوموضوعيآتاريخيأشكلتقد،وعلاقاتهللانسان

منتحلالتيهيالحقيقةوهذه".العربية"الحضارةاليومنسميه

حلوهو..والاسلامالمروبةبينالعلاقةاشكاليةثقافيةنظروجهة

،كلوالاسلاميينالقوميينبينالطويلللجدل!نهايةيضعأنشأنهمن

المسلمينغيرالعربمكانواضحنحوعلىيحددأنشأنهمنأن

العربي،العالمفيالثقافيةالحياةداخلالعربغيرالمسلمينومكان

العربيغيرالمسمأنكما..منهانتقاضولافيهشكلاالقوميوانتماؤه

النابعالقيميمحتواهابحمالاسلأميةالعربيةالثقافةفيأساسيمشارك

نأالدراسةهذهفياستطعناالرؤيةهذهاطاروفيالاسلأم)69(..من

وذلك،كمترادفينالاسلاميةوالحضارةالعربيةالحضارةعننتحدث

علىأما.والثقافيالفكريالمستوىعلىكلهوهذاعام..كأصل

قدوالسياسيالجيوفيزيقيالواقعفانوالتنظيميالحركيالمستوى

منتموتنمويحضاريمشروعمنأكثروجودأساسعلىالعمليفرض

وحضاريةانسانيةوجهةالىبأصحابهمتجه..الثقافيةالأصوللذات

..واحدة

الاسلامية:الميمتوظيفعلىوالقائمالمقترحالثقافيالتغييرامعا

الىميلمنأفرزتهوما،الحضاريالبيالاحالةمنالخروجان

عنهاتولدوما،أخرىحضاراتفيالحضاريللفناءقابليةأوالعزلة

نأيمكنلاالخروجهذا،والتشرذمبالضياعسائدفردياحساسمن

الىالأفراديشدالذيالحضاريالمثروعبقيامالافعالنحوعلىيتم

وواضحة.منسقةغاياتنحوويسمقطبهاطاقتهمينتظمحركةمحور

للعربالحضاريالأداءهبوطلمظاهرتحديدنامنوانطلاقا

حضاريمشروعأيقياملشروطتصورناومن،المعاصرينوالمسلمين

بدلاالذيالثقافيالتغييرلمكوناتالتاليالتصورنقدمفاننا..تن!موي

التيوالاجماعيةالسياسيةالقراراتفيجذريتغييرعليهيترتبأن

العربية:للمجتمعارتوالاجتماعيةالسياسيةالحياةصورةمجموعهايصنع
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ومتميز:،شامك،وحضاريتنمويمثصروعنحوالتوجه-ا

نؤكدأنالىالفكريالاطارهذامثلفيجديدمننحتاجلا

الحياةقطاعاتمنمنعزلقطاعفيحقيقيةتنميةتحقيقاستحالة

القطاعفيتحققأنيمكنلافالتنميةالسعوب..منلشعبالجماعية

والثقافيةوالاجتهاعيةالسياسيةالحياةعنمنفصلة،وحدهالاقتصادي

ماحولالخلأفدوامةفيندخلأندونونستطيع..الشعبلذلك

والسياسيةالاجتماعيةالظواهرسائريعززتحتيابناءالثقافةكانتااذا

الاجتماعيةوالظروفالحقائقتفرزهفوقيابناءهىأم،والاقتصادية

وتأثيرارتباطعلأقةبوجودالتسليممنننطلقأننستطيع..والسياسية

تنميةتحقيقمعهايتعذربحيثالختلفةالأبنيههذهبينمتبادل

.سائرها..عناستقلالامنهاواحدفيحقيقية

معوللتجارب،الشموللهذاللأستجابةتماماصالحأساسوالاسلأم

ء،الأقلعلىوالتحليليةالنظريةالناحيتينمنفهو..الارتباطذلك

"بالحياةيتعلقمالكلمتكاملشاملتصورعلىينطوي

،(انسانيته"بحم(،"للانسانمحددةرؤيةعنيصدرث!الانسانية

واجآسثقافيبناعأركانليضعالاساسيةالرؤيةهذهمقوينطلتى

الإجمالحيثمنقدمناكماتقريرهافياسلوبهيتفاوتواقتصادي

التصورالىمشدود.ة-دائما-تظلىالاركانهذهولكنوالتفصيل

..عليهومترتبةالأساصي

الانسانفيالإسلأمنظريةحولتفصيليةأبحاثفيدخولودون

مخلوقاالانسانفييرىالإسلام"انبقولنانلخصهاأننستطيعفإننا

منحهماالى-القرانيقرركما-يرجعتميزهوأن!متميزامفضلا

آدم،)وعلمالعرفة:الىبهايتوصلوعقليةروحيةقوةمنالخالق

"ولقد-"18(روحيمنفيهوفصاسويته"فاذا،()13(كلهاالاسماء

الطيباتمنورزقناهموالبحرالبرفيوحملناهمآدمبنيكرمنا

-القوةهذهبحموأنه3)91(تفصيلاخلقناممنكثيرعلىوفضلناهم

شقها:شقينذاتبمهمة-حياتهفي-مطالبوالروحيةالعقلية

الضابطةالقوانيناكتشافطريقعن..واحياؤه..الكونتعميرالأول

والمبادىءالقيممنمجموعةاشاعة..الثانيوشقهاواستخدامها،له

ماوهو،الأرضوجهعلىالعلاقاتنوعيةفيمطرداتحسناتضمن

يسميهوما،الحياةنوعيةتحسين-المعاصريننحن-نسميه

الناسعلىوالسهادة،،..البث!ريةهداية":مثاليةوجهةمن-القران

الدفعبمواصلة-النهجهذاوفق-مطالبالمسلمان.بالقسط

ومطالبمعها..والتوافقالسننمعالتعاملخلالمنالحياةلتحريك

علأقاتعلىالمحافظةخلألمنالحياه""نوعيةبحراسةذلكفوق

اتج!اءالحلاقاتتلكاحرامعلىالتشديدخلالمنصحيحةانسانية

)العلاقاتو(الصغيرةوالألبرةوالأمهات)الاباءالقريبةدوائرهامن

-(إخوةالؤمنون)انماالؤمنينبمجتمعومروراالحوار(علىالمترتبة

(،.ادلهعيالكلهم"الخلقالعامالإنسانيبالمجتمعوانتهاء

كماعزلتهيعنىأنيمكنلا-الثصروعهذااستقلألأنعلى

هىولا،ناحيةمنعمليأممكنةتعدلمالعزلةهذهلأنقدمنا،

لهتوجهبرورهالحضاريوالتواصل،أخرىفاحيةمنفيهامرغوب

بعيدأعادةتفسرالدينيةالنصوصأنلولا،الإسلامفيالواضحأصله

يعنىفماذاوالا..للناسالحقيقيةوالأوضاعالمجتمعيةالظروفعن



:..الكريمةالايةصراحةتذكرهالذي"الشعوببين"التعارف

،،؟)013لتعارفواوقباثلشعوبا"وجعلنام

يعمر،وجركيفكريمنهجوتثنبيتالغييم،النهجاسقارو-3

..السذنمعويتعامل،الكون

بالغيب""الايمانبقاعدةالمساسيعنيلاالغيييالمنهجاسقا!ادط

السواء،علىالمسيحيةوفيالاسلامفيالدينيالارتباطجوهرهيالتي

نطاقعنالخارجةبالأمورمجالهانخديد-الحقيقةفي-يعنيوانما

منهأنزلالذيعرشهالىالعقلاعادةيعنيكل..والعقلالحواس

منهجتثبيتبساطهفييعنيانه(،00اط!ضاري"البياتفترةخلأل

علىالعقلهذايشجعكما..النقلوعلىالعقلعلىيعتمدللمعرفة

واكتشافا،الحقيقةعنبحثامجالكلفيوالتنقيب،أفقكلارتياد

..موضوعيةنقديةبروحجديدوكلقديملكلووزنا،للمصلحةلمواضع

التصورتصحيحهيالجديدالتوجهالذاالثانيةالدعامةأنكما

،موزوننسقمنهمافكل"..وألمجتعالكون)،عنالعامةلدىالسائد

يترددلموالاطراد..الثباتمنقدرلها..وقوانينبضوابطمحكوم

قوله:فيوذلك..للتأويلمجالايتركلابمابهالتصريحفيالقراآن

ادلهلسنةتجد"ولن،(،تبديلاادلهلسمنةتجدولنادته"سنة

والعقلوا!جقاعيةالكونيةالحقائقيقررالنقلانتحويلأ")21(00

والتي،الحقائقتلكتصنعالتيالداخليةاًلحركةموازينعنيكسف

..كاثلةوشروطظروفتوافرتاذاالصنعةهذهتجددأنشأنهامن

المنهجفان(،..و"وجدانها"الأمة"وعيفيالنظرهذايستقروحين

بشكليعودأنبدلااًلتعليموفيالسياسيةوفيالتربيةفيالنقدي

كأسلوبجديدمنيعودأنبدلاالعلميالتخطيطأنكما..تلقائي

والاقتصاد.والثقافةوالاجتهاعالسياسةأمورفيالقراراتلاتخاذ

الضابطةبالقوانين-أع!قهمفي-أفرادهيكفرالذيالمجتمعان

علىوالاجتهاعيةالسياسيةقراراتهتصدرأنيمكنلا..والحياةللكون

فيالانضباطاشاعةان.القوانينتلكمعيتعاملعلميأساس

عمليةنتائجهي،التقريبيةمواجهةفيوالتحديد،التسيبمواجهة

فكرياالاعآدوتوكيد(،،والنقديالعقليالنظر"تثبيتلمنهجملأزمة

(،.القوانين"علىوتنظيميا

علىالناسبينالتهيواسقانر(،)،الانسانيةالنظرةتثنبيت-3

:ىانسانية"غيرأسس

جوهرلوكدالتيالعديدةالنصوصترديدالىهنابحاجةلسنا

المجتمعأفرادبينالمساواةتعتقدنظرةوتقيمعالانسانفيالانسانية

في"الساواة"مبدأقررالذيالمشهورالنصأنويكفي.الانساني

ظلاند-النييأحاديثفينفسهالمبدأقررالذيوالنص-القرادط

القرالبفالنص..المسلمينأوالمؤمنينعنلا،االناس"عنيتحدثان

الحديتونصوانثى،1-ذكرمنأخلقنااناالناس"يأيها:يقول

."المشطكأسنانسوأسية"الناس:يقولالنبوي

طريقعنالأساسيةالاسلأميةالانسانيةالقيمةهذهتثبيتان

مباشراتأثيرايؤثرأنشأنهمنوالسياسيالاجتاعيوالتثقيفالتربية

التيأو،المسلمينغيرتمسالتيوالاجتهاعيةالسياسيةالقرارأتعلى

القيمةهذهظلفي،يتصورفلأاختلافها..على""بالأقلياتتتصل

السلمينبينالمدنيةبالمساواةصارخةبصورةنحلتشريعيصدرأن

مثبتأو..دينيةأوعنصريةأقليةحقوقعلىجائرأو،وغيرهم

تنميةفيالمتكافئةالفرصةسالناسيحرمفاسداجماعيلوضع

والسياسيةالاجآعيةالتفرقةعلاجمحاولاتالن..الثروةأوالشخصية

الاالنجاحلهايقدرال!يمبهنلاوحدهالتشريغطريقعنالافرادبين

التمييزوترفضالمساواةتؤكدقيممنالثقافيةبنيتهافيينمومابقدر

فيشكولا..ألوانهمأوأجناسهمأوعقائدهمأساسعلىالناسبين

واللونينالبيضبينالتفرقةمحاربةفيالطويلةالأمريكيةالتجربةأن

النبيلافدفهذاتحقيقاستحالةتؤكدتشيريعيةإجراءاتخلالمن

)23(عليهوتحافظتخدمهالتيالقيمتثبيتعنبعيدا

القراراتنصمنالعديداتجاهتغييرمدؤدوره،الحريةيفتثنبيت-4

..والاجقاعيةالسياسية

فيغير-واردالحريةلفظأنالقيمةهذهشأنفينلأحطهماوأول

السياسةعلميفيعليهالتعارف3بمعناالنبويةوالسنةالقرآن

)،ربطمنالقرآنيقررهفيهاثابتامضمونهفادنذلكومع،والاجتاع

كسببماامرىء"كل:قولهفيكما-"الحرالانسانيبالقرارالجزاء

ولذلك-3(،،)سعىماالاللأنسانليس"وأن:وقوله"24رهين

الناساستعبدتمالمسهور:ا،متىالخطاببنعمرقولالباحثيستوقف

منموقفا.الاسلأميتضحكذلك-"..أحراراامهاتهمولدتهموقد

والعاجزوالمضطرالمكرهعنالمسثوليةرفعمنقررهبماالحرية

نظرياتتداخلالحريةقضيةأنعلىالاختيارممارسةعن(،"عقليا

لمجميعاالقضيتينأنالمؤكدومن"الانسان"حقوققضيةمعوعمليا

تقديرناوفي..اهتماممنتستحقانهماوالاسلأميالعربيالفكرفيتلقيا

تاريخنابهزخرعما-الأقلعلىجزئيامسئولالاهمالهذاأن

مع-صارخبشكل-تتصادموالحرياتللحقوقانتهاكاتمن

..للأسلأمالاساسيةالتوجهات

فيوالمسلميزر.العربمشاركةأنوالأسىالأسفيستحقمماان

الاساسيةحرياتهوانعاشالانسانلرعايةالمنظمةالدوليةالحملأت

فيهااًلاسلاموضعالتيالرفيعةالمكانةمعتتناسبلاضئيلةمساركة

.والحرياتالحقوقمنكلأ

اعتبرأنه..والحرياتللحقوقالاسلامنظرةبهتتميزماأخصان

منفقهيحممجردهـليسالتوحيدلعقيدةمتمماجزءاًالانسانحرية

المعبود،الخالقنحوكلهاالعبوديةمشاعرتوجيهأنذلك،الأحكام

سلطانمنالناسفانعتاق..والخلوقينالعبادسائرمنمباشرةينزعها

الواحد.للخالق""العبوديةفيللدخولمتممشقالناس

بالننبأمرينالانسانلحقوقالاسلامنظرةتتميزذلكوفوق

الأهمية:

.الواجبات،وهوالاخروجههامنالحقوقيعالجالاسلامأن:الأول

..)36(الحقباحترامللملتزمموجهفيهالتكليفيفالخطاب

الحافزيضافحتىوذلك..الحقلصاحبتوجيههمنأكثر

والأمثلة..الحقوفتلكلاحترامالقانونيالضانالىالديني

جدا:كثيرةالقرآنفيذلكعلى

،(والمحرومللسائلمعلومأموالهمفيوالذيناو-

")27(حصادهيومحقهواتواأثمراذاثمرهمن"كلوا

(،)28(السبيلوابن-وااسكينحقهالقربىذا"وآت
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فييسودأنالألوفغيرالاسلوبلهذاالعلميةوالقيمة

النهايةفيمنهيستفيد،الواجباتأداععلىتسابقالمجتمع

الاجماعيةالعلأقاتصيغةتكونأندون،الحقوقأصحاب

"السلاملقيمةرعايةهذاوفي"..الحقوقصراع"صيغة

يحرصذلكمنوبالرغماغفالها..يمكنلاالاجماجمما(،

عندعنهالدفاععلىالحقصاحبتحريضعلىالاسلام

الذفيوالمسلمينالعربموقفايحتاجوالذاالاعتداء..

مخالفمسلكهواذتفسير..الىوالخضوعبالذلةيرضون

القرانية:الآيةفيصريحانقرؤهالذيالتحريضلهذاتماما

الرجالمنوالستضعفيئاللهسبيلفىتقاتلونلالم"وما

كناقالوا"..القرانية:والايةآ(،)92والولدانوالنساء

واسعةاللهأرضتكنألمقالوا،الأرضفيمستضعفين

،،)03(.فيهافتهاجروا

الظممقاومةعلىالمستضعفيئتحرصغالثانيةالايةوهذه

مقاومةعلىالجميعتحرصغالاولىالآيةبينما..عليهمالواقع

..الم!تضعفينعلىالواقعالظم

والدعوةالواجبلأداءالملحةالدعوةهذهوراءومن

تبادلالىثالثةدعوةتقوم..والعدوانالظملردالصريحة

تعفوا"وأن:القرانيقولوالعطاءالفضلوتبادل،العفو

"وأن:ويقول")31(بينمالفضلتنسواولاللتقوىأقرب

،،)33(.رحيمغفوراددهفإنوتغفرواوتصفحواتعفوا

سلطةعلىهائلةقيودايضعأنشأنهمنالقيمهذهتثبيتان

يفتحأنشأنهومن..وحقوقهمالأفرادبحرياتالمساسفيالدولة

الضاناتتوفيرأجلمننشاطاوأوفرجديةأكثرلمحاولاتالباب

عليها.المتوقعأوالواقعالعدوانوردالحقوقهذهلحليةالفعالة

الشاركةقضيةهيالأهميةبالغةقضيةالىالبحثبناويصل

فوقتتصلوانماوحدها،الحريةبقضيةتتصللاوهي..السياسية

القررةالسياسيةالبادكرومنمبدأأوخاصةسياسيةبقيمةذلك

تقريرجوهرهافيوهىالشورىقيمةوهيالكريمالقرآنفيمراحة

العنصرهىالمساركةوهذه..)33(القراراتاتخاذفيالمثاركةلمبدأ

واتخاذالمجتمعادارةفيكأسلوبالديمقراطيةجوهرفيالاساسي

البعضعليهايصرالتيالفروقأما..أفرادهبمصالحالتعلقةالقرارات

قضيةالى-التحليلعند-ترجعفانهاتضخيمهافيويبالغون

هناككانتاذاوما..الجماعةفيالشريعمصادرقضيةهىأخرى

وهي-..القراراتاتخاذفيالجماعةسلطةعلىمطلقةموضوعيةقيود

الىوليس،ملزمةقانونيةقواعدوجودالىترجعقيودحينئذ

..الأغلبيةارادةمنتحدأخرىبشريةارادةتدخل

النشيطالثقافيالعملخلالمنالقيمةهذهعلىالالحاحان

اتخاذاسلوبتغييرالى-تدريجياولو-يتجهأنبدلاوالدؤوب

صيغةفتختفى..والاسلأميةالعربيةالمجتمعاتفيالسياسيةالقرارات

يحلمنصباباعتبارهاالمؤمنينامارةتصورويزول..العادلالمستبد

وتحملالقراراتاتخاذفيشعبهامحلالدولةرئيسبمقتضاه

فيظهرتالتيالختلفةالآراءلناقشةهناالمقاميتسعولا..المسئوليات

ووسائلوحدودهاالثورىطبيعةحولالاسلاميالفكرتاريخ
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أن-،الاسلاميةالقيمتوظيفشروعفيالهممنولكنتطبيقها..

هائلأتقصيرأشهدتقدالأخيرةسنهـةالئةأن-الاسفمع-نسجل

العربيةالمجتمعاتداخلالقراراتاتخاذ-فيالشعبيةالمشاركةتحقيقفي

حالةعن-كبيرحدالى-مسئولالتقصيرهذاوأن..والاسلأمية

سطحعلىظهرتالتيالتدميريةوالاتجاهاتواللأمبالا"ةالاغترالا

هذهفيوقعتولقد،المجتمعاتتلكفيوالاجكاعيةالسياسيةالحياة

..والدينيةالسياسيةوالتنطيهاتالفكريةالتياراتصعظمالخطيئة

الاسلامنظرةتوظفأن-الدرجةبنفس-المهممنيكونولذلك

النحوعلىالشاركةصورجميعوتنسيطاحياءفيكاملاتوظيفاللسورى

عنهغنىلاالذيالانماعشعورويخلق،المجموعالىالفرديشدالذي

.تنمويأوحضاريمشروعاًيلقيام

مشروعاتلتحريك"،،للعملالاسلامنظرةتوظيف-5

التنمية:

والكلمةالقروءةبالكلمةالاسلاميةالنصوصاهتمت

وأولالمعرفةخطواتأولباعتبارهاخاصااهنماماالمكتوبة

آيةأولفيالقرانيقول..الفعلنحوالتحركمراحل

بالكلمةاحتفالا-ويقول،(ربكباسماقرأ،،:منهنزلت

وأمناحمايةيقرركما!ومايسطرونوالقلم،،نون:المكتوبة

:فيقولالسواءعلىولكاتبها،بالحقشهادةالكلمةلقائل

*)34(.شهيدولاكاتبيضار"ولا

تنفصلحينبال!دلمةالضيقأشدالاسلأميضيقذلكومع
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